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آليــات وقوانيــن وتطبيقــات برامــج لرصــد 
وحجــب المحتــوى البــذيء علــى شــبكة 
الانترنــت، والــذي يشــكل ضــرراً بالغــاً 
علــى المراهقيــن، ويلحــق الضــرر عــن 
طريــق الإســاءة أو التحــرش والترهيــب 
فيمــا ســمي بالبلطجــة الرقمية أو الســيبرية.

�أولًا: تحديد مفاهيمي

تعــرف البــذاءة فــي اللغــة العربيــة بأنهــا 
التعبيــر عــن الأمــور المســتقبحة بالعبــارات 
الصريحــة، يحــدث ذلــك مــن خــال التعبيــر 
بكلمــات محظــور اســتخدامها فــي التواصــل 
اللغــوي المعتــاد. وهنــاك بــا شــك اعتــراف 
ــة  ــة الكريه ــا يســمي باللغ علمــي بوجــود م
أو الوقحــة  فــي التواصــل اللغــوي. وتضــم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مظاهــر لهــذه 
اللغــة، فهنــاك اللغــة الســوقية التــي تتضمــن 
عبــارات فيهــا غلظــة وتعبيــرات وقحــة بهــا 
ــة(  ــة إباحي ــيئة )لغ ــة ومس ــارات صريح إش
إلــى تصويــر موضوعــات  تشــير  التــي 
"جنســية صريحــة"، واللغــة البغيضــة التــي 
ــردات  ــة  وتشــمل مف ــى الكراهي تحــض عل
تنتقــص مــن شــخص أو جماعة على أســاس 
ــزات  ــة بالتماي ــص المرتبط ــض الخصائ بع
والســالية  والعرقيــة  واللونيــة  النوعيــة 

ــة. والديني

ــي  ــذاءة والرق ــإن الب ــة ف ــة عام وبصف
ــلوك  ــى الس ــم عل ــي الحك ــائعة ف ــة ش ثنائي
الإنســاني فــي المجتمعــات والثقافــات كافــة 
وعلــى مــر التاريــخ، ولا تخلــو أي لغــة 
مــن وجــود مفــردات تنــم عــن البــذاءة 
والفحــش. وهــذا يعنــي أن اللغــة البذيئــة 
موجــودة دائمــاً فــي الحيــاة الإنســانية، قبــل 
ظهــور الانترنــت، وتســتخدم فــي ظــل 
ــق أو  ــد تضي ــط محــددة ق ــياقات وضواب س
ــة  ــود الاجتماعي ــدار القي ــب مق ــع بحس تتس
التــي تفرضهــا الجماعــة ومواضع الســلطة 

ــة.  ــى اللغ ــا عل داخله

ولا توجــد حــدود مطلقــة أو قاطعــة بين 
مــا هــو لائــق وغير لائــق في اللغــة، بل إن 
الحــدود بينهمــا نســبية وتختلــف باختــاف 
ــات  المجتمعــات والثقافــات الإنســانية والفئ
الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الواحــد. كمــا 
أن معاييــر الرقــي والقبــح فــي اللغــة ليســت 
ــن ،  ــر الزم ــاً عب ــر دائم ــا تتغي ــة وإنم ثابت
فكلمــة "الشــاطر" مثــاً كانــت تعنــي قديمــاً 
ــراً  ــح تعبي ــرت لتصب ــث الفاجــر، تغي الخبي

عــن الــذكاء والفطنــة والنباهــة والدهــاء.   

ثانياً: البذاءة وموروث اللغة

لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن نغفــل 

ــي  ــل الاجتماع ــت أدوات التواص ــد حمل لق
الجديــدة ميــزة حريــة التعبيــر وأتاحتهــا 
بكثافــة بيــن جيــل الشــباب بصفــة خاصــة، 
ولكــن مــن جانب آخر صاحب هــذه الحرية 
وجــود محتــوى لغــوي ملــيء باســتخدام 
كثيــف لمفــردات لغــة فــي الحــوار توصــف 
بالتدنــي والســوقية والابتــذال والإهانــة، 
ــة  ــكام الأخلاقي ــن الأح ــك م ــر ذل ــى غي إل
ــات  ــد دراس ــف لا توج الممتعضــة. وللأس
عربيــة أو محــاولات لرصــد بيانــات دقيقــة 
المســتخدمين  بيــن  الظاهــرة  هــذه  عــن 
الاجتماعــى.  التواصــل  لمواقــع  العــرب 
ولاتــزال الدراســات والبيانــات فــي هــذا 
المجــال محــدودة علــى المســتوى العالمــي، 
وإن كان بعضهــا يشــير إلــى أن 47% مــن 
ــذاءة  ــن الب ــوى م ــم محت ــتخدمين لديه المس
علــى حســاباتهم. ولهــذا الســبب، هنــاك 
محــاولات عالميــة تبــذل مــن أجــل تطويــر 

قدمت أدوات التواصل الاجتماعي 
فرصاً غير مسبوقة لتوسيع آفاق 

التواصل، وحرية التعبير بين الشباب 
في عالمنا العربي، لكنها من 

جانب آخر أظهرت بعض الظواهر 
المصاحبة الجديرة بالدراسة، 
ومنها تدني وابتذال لغة الحوار.

د. سعيد المصري
أستاذ علم الاجتماع – جامعة 
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لماذا تدنت لغة الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي؟

ــزءاً لا  ــل ج ــة تمث ــي اللغ ــذاءة ف ــون الب ك
يتجــزأ مــن التــراث الشــعبي الشــفهي الــذي 
يذخــر بمفــردات هائلــة مــن تــراث الشــتائم 
ــك  ــخرية، وكذل ــة والس ــح والإهان والتجري
وصــوره  بمفرداتــه  الصريــح  الغــزل 
البلاغيــة، ومــن أشــهر النصــوص الشــعبية 
ــة "  ــة وليل ــف ليل ــة "أل ــة إباحي ــة بلغ المليئ
التــي ســبق أن رفعــت بشــأنها قضايــا فــي 
لمنــع   2010 و   1986 عامــي  مصــر 
بدعــوى  طباعتهــا  مــن  الثقافــة  وزارة 
الحفــاظ علــى القيــم والأخــاق والحيــاء 
العــام. كمــا أن هنــاك حضــوراً للبــذاءة 
فــي نصــوص أدبيــة مكتوبــة تحتــوي علــى 
مفــردات ولغــة قبيحــة، فــي محاولــة لكســر 
ــام  ــة، واقتح ــة والأخلاقي ــز المقدس الحواج

ــا.  ــكوت عنه ــم المس العوال

ولا يخلــو الشــعر العربــي الحديــث مــن 
هــذه اللغــة الجريئــة، خاصــة لــدى مفردات 
نــزار قبانــي، بالإضافــة إلــى شــعر أحمــد 
فــؤاد نجــم، الــذي وصــف أحيانــاً بالشــاعر 
أدبيــة  كتابــات  أيضــاً  وهنــاك  البــذيء، 
الجريئــة،  اللغــة  هــذه  تســتخدم  مختلفــة 

ــة. ــد الحداثي ــا بع ــات م ــت بالكتاب وصف

ثالثاً: البذاءة ومواقع التوا�صل 

وإذا انتقلنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
ليست  اللغة  في  البذاءة  أن  نلاحظ  فسوف 
التي  والتعليقات  الحوارات  على  قاصرة 
التواصل الاجتماعي، بل  ترد على مواقع 
إن الروابط التي تنقل إلى هذه المواقع من 
المنتشرة  الراب  أغاني  مثل  الغناء،  ألوان 
في  توصف  والتي  عربية،  دول  عدة  في 
نظر السلطات السياسية والدينية والأخلاقية 
والفنية بأنها أغان رديئة في افتقادها للرقي 
في الكلمات والألحان وطريقة الأداء. لكن 
من  الأغاني  هذه  وحول  آخر  جانب  من 
بالمحتوى  يوصف  ما  أن  ملاحظة  المهم 
السوقي أو المبتذل في تلك الأغاني يتحدى 
وأذواق  عليا  ومثل  ومحرمات  موانع 
ومعايير فنية سائدة، ومن جانب آخر فإن 
القيود  من  للتحرر  متسعاً  يعطي  أداءها 
سكانية  كتل  مشاعر  ويخاطب  المجتمعية، 
والاقتصادي  الاجتماعي  التهميش  تعاني 
الشباب  يخاطب  كما  والثقافي،  والسياسي 
يعانونها،  التي  والمشكلات  عامة  بصفة 
قبولها  في  بالغاً  دوراً  يلعب  ذلك  وكل 

وانتشارها الكبير.

علــى ضــوء كل ذلــك يتعيــن الأخــذ 
التــي  الحــوارات  أن  الاعتبــار  بعيــن 
ــع التواصــل  ــى مواق ــذاءة عل توصــف بالب
أبعــاد  ذات  ظاهــرة  باتــت  الاجتماعــي 
ومرتبطــة  ونفســية،  وثقافيــة  اجتماعيــة 
ــدى  ــائعة ل ــر، وش ــد كبي ــى ح ــباب إل بالش
الذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء. وتشــير 
لواقــع  الأوليــة  الميدانيــة  الملاحظــات 
المحظــورة  للغــة  العربــي  الاســتخدام 
أن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
ثمــة علاقــة ارتبــاط بيــن العمــر والمكانــة 
واســتخدام  ناحيــة،  مــن  الاجتماعيــة 
تلــك اللغــة البذيئــة مــن ناحيــة أخــرى، 
فالحــوارات علــى فيــس بــوك وتويتــر، 
أعمــار  مــن  الشــباب  بيــن  تتــم  التــي 
ومســتويات اجتماعيــة اقتصاديــة متقاربــة، 

المحظــورة  للكلمــات  اســتخداماً  تشــهد 
بصــورة كبيــرة، وفــي مقابــل ذلــك يحجــم 
الشــباب عــن اســتخدام أي عبــارات بذيئــة 
إذا كان أحــد المشــاركين فــي الحــوار مــن 

الوالديــن أو مــن الأكبــر ســناً.

 ينطبــق ذلــك أيضــاً علــى الذكــور 
عــن  يحجمــون  الذيــن  الشــباب  مــن 
اســتخدام هــذه اللغــة فــي الحــوارات الجــادة 
قــد  التــي  التســلية والتهكــم،  وحــوارات 
تتــم مــع الإنــاث والعكــس صحيــح أيضــاً، 
اســتخدام  المقصــود  كان  لــو  عــدا  مــا 
الحــوارات بهــدف الإثــارة أو التحــرش 
تصــل  حيــث  الإلكترونيــة،  البلطجــة  أو 
البــذاءة إلــى أقصــى مــدى يمكــن تصــوره، 
بيــن الذكــور والإنــاث مــن الشــباب. وكلمــا 
كانــت العلاقــة حميمــة بيــن الشــباب، فــإن 
اســتخدام اللغــة البذيئة في الحــوار يمكن أن 
يعكــس قــدراً كبيــراً مــن مشــاعر الصداقــة 
ــات  الحميمــة، بينمــا تعبــر الشــتائم والإهان
حــوارات  فــي  الصريحــة  والازدراءات 
الشــباب، والمصحوبــة دائمــاً بانفعــالات 
حــادة عــن عمــق الخــاف بينهــم ومؤشــر 

علــى مــدى هشاشــة العلاقــات فيمــا بينهــم. 
وقــد مثلــت الحــوارات السياســية خــال 
مجــالاً  و2013   2011 بيــن  الفتــرة 
فــي  لظهــور مشــكلات كارثيــة  خصبــاً 
لغــة الحــوار، والاســتقطاب الحــاد بيــن 
أعنــف  اســتخدمت  حيــث  المتحاوريــن، 
مفــردات اللغــة الكريهــة بيــن الشــباب. 
كمــا كشــفت هــذه الفتــرة عــن مــدى عمــق 
ــدى  ــر وم ــي التفكي التعصــب والإقصــاء ف
وتغلغــل  الــرأي  فــي  الشــديد  التســلط 
الصــور النمطيــة الســلبية عــن الآخــر. 

رابعاً: البذاءة في المحيط العام

مــن الواضــح أن حيــز اللغــة البذيئــة يتســع 
ــر التواصــل  ــن دوائ ــباب م ــن الش ــا بي فيم
ــر أوســع للتواصــل  ــى دوائ ــة إل الافتراضي
ــك  ــث ســاهم ذل ــع، بحي ــي الواق المباشــر ف
فــي عمــق الارتبــاط بالقامــوس اللغــوي 
للكلمــات المحظــورة. يظهــر ذلــك حيــن 
تنفلــت هــذه الكلمــات أحيانــاً مــن حيــز 
ــف  ــى مواق ــباب إل ــن الش ــا بي ــل فيم التفاع
ــن  ــن. وحي التفاعــل والخــاف مــع الآخري
يتعــرض بعــض الشــباب إلــى اللــوم مثــاً 
ــتخدام  ــب اس ــى تجن ــه عل ــدم قدرت ــن ع م
لفــظ فاحــش مثــاً، فــإن كثيــراً منهــم يبــرر 
ولا  عاديــة  أصبحــت  ألفــاظ  بأنــه  ذلــك 

ــذار.  ــل أو الاعت ــو للخج تدع

ــتخدام  ــيوع اس ــإن ش ــال ف ــة الح بطبيع
داخــل  الشــباب  بيــن  البذيئــة  الكلمــات 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وخــارج 
وثيــق الصلــة بالرغبــة فــي التعبيــر الحــر 
ــي  ــة، والتباه ــة تام ــالات بحري عــن الانفع
حواجــز  كســر  علــى  بالجــرأة  أحيانــاً 
كل  تفرضهــا  التــي  اللغــوي  الصمــت 
الدينيــة والأخلاقيــة والأبويــة  الســلطات 
والسياســية علــى حريــة التعبيــر فــي الحيــاة 
اليوميــة باســم الحفــاظ علــى القيــم والتقاليــد 
والمقدســات والرقــي الإنســاني والاحتــرام 
ــة.  ــة والهيب ــر المكان ــى معايي ــاظ عل والحف
كمــا أن اللجــوء الــى اللغــة التــي توصــف 
ــن صــور  ــذاءة لا تنفصــل ع ــي والب بالتدن
ــر الشــائعة باســتخدام الاختصــارات  التعبي
فــي  الانجليزيــة  والارقــام  والحــروف 
التعبيــر عــن كلمــات باللعــة العربيــة. وهذه 
ظاهــرة تنــم عــن ميــل الشــباب لتأكيــد 
ــة  ــر الاجتماعي ــاوم المعايي ــي تق ــة الت الهوي

ــى. ــن أعل ــة م المفروض

إن شـــيوع اســـتخدام الكلمـــات البذيئـــة 
مواقـــع  وخـــارج  داخـــل  الشـــباب  بـــن 
الصلـــة  وثيـــق  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بالرغبـــة في التعبـــر الحـــر عـــن الانفعـــالات 
ــرأة  ــً بالجـ ــي أحيانـ ــة، والتباهـ ــة تامـ بحريـ
اللغـــوي  الصمـــت  حواجـــز  كســـر  علـــى 
التـــي تفرضهـــا كل الســـلطات الدينيـــة 

والأخلاقيـــة علـــى حريـــة التعبـــر.




